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 :مد    
التشريع في  عصورالاسلامي أن  التشريع كتابه تاريخالقطان في  الشيخ مناعكر ي       

 :وهيستة  بأدواررأي البعض مرت 
   ه(11التشريع من البعثة الى وفاته صلى الله علية وسلم ) عهد الأول:الدور 
  ه( ويسمى بالدور الفقهي الأول 42-11الخلفاء الراشدين ) عصر الثاني:الدور 

 الصحابة وكبار التابعين يمتد الى بداية القرن الثاني الهجري  عصر صغار :الدور الثالث
  ه(112حيث مات ا ر الصحابة بمكة أبو الطفيلي عامر بن ماثلة الليثي سنة )        

  لى منتصف القرن الرابع الهجري الفقه في أوائ  القرن الثاني إ :الدور الرابع
  ه656سقوط بغداد سنة  لىالخامس: الفقه في منتصف القرن الرابع إ الدور

 الفقه من سقوط بغداد الى الوقت الحاضر. :الدور السادس
                                                              الم اه و لرابع حيث ظهرت المدارس الفقهية من ه ه الأطوار الطور ا ويهمنا

 .الصحابة والتابعين ومن اقتدى بهم ءفقهام اه  ومدارس  والتي كانت  لاصة

 ةالفقهي المدارسنشأة 

لم يكن في عهد النبوة سوى مدرسة فقهية واحدة هي مدرسة الوحي يمثلها شخص 

 وبرنامجها  ه ه المدرسة هم الصحابة رضي الله عنهم وطلاب  وسلمالله عليه  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 لى ربهإ صلى الله عليه وسلمتق  ن انألى إه ا حالهم  وظ  .الشريفةوالسنة  القران الكريمهو  يالتعليم
 .فواص  الصحابة دربهم التعليمي على منهج النبوة

  صلى الله عليه وسلموضع نواة لها صدرت عن الرسول  وأالفقهية شارة لتأسيس المدارس إلع  أول و      
وا لم  ع  يتفرقوا في الأمصار لي   الدين أنبعض الصحابة ال ين تفقهوا في  حين أمر وذلك
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ول ا انبرى  الإسلام  عليهم ليعرضوا المجاورة الأقطار بملوكوليتصلوا  سلامتعاليم الإ غيرهم
 .وسلمصلى الله عليه  بتوجيهاته عملا لهمسلام تعاليم الإلتبليغ  همجمع من

  هور المدارسحد اسباب ظأالبعض  هوانقطاع الوحي يعتبر  صلى الله عليه وسلمكما أن وفاة النبي        
استجد من  يستفتونه فيماأو  عند ا تلافهم ليهإمرجع يحتكمون  لىإحيث ظهرت الحاجة 

اجتهادات  تمايزت بعضوبفتح باب الاجتهاد   لى الاجتهادإ تدعونوازل فكانت الضرورة 
مدرسة ونواة مدرسة المدينة  نواة فقهاء الصحابة وتناغم بعضها الآ ر بما شك  ما يسمي

المدارس تنس  الى المدائن التي ما يسمى ب داية الأمر كانمدرسة مكة ففي ب ونواة الكوفة
 .كما رأينا بها نشأت

في عهد الصحابة ثم  صلى الله عليه وسلم التي بدأها الرسول بالصورةعليم فكرة الت تر تطو د لاجتهاباو      
من فئة تيارا فكريا يمثله  لى أن أصبح مفهوم المدرسةإالتابعين  في عصر كثرأت ر تطو 

تعني مجموعة من الباحثين  العلماء يجمعهم تقارب فكري ومنهجي وأصبحت المدرسة
هاد والاستدلال واستنباط المتخصصين ال ين تميزوا بكفاءتهم العلمية وقدرتهم على الاجت

ة صبحت تلك المدارس تمث  تيارات فكريأوحينها . كثر القضاياأالأحكام مع اتفاقهم في 
 سلاميةالإ ك  الأمصاربلغت الجزيرة العربية و تجاوزت حدود تلك المدن التي نشأت بها في 

ففي بلاد الحجاز سميت عن غيرها به به وتتميز  فما تعر ك  مدرسة بأهم  وسميت
سميت مدرسة العراق سميت مدرسة الرأي  وفي العراق ثم الأندلس  وفي الحديث مدرسة 
أن ه  تسمى بمؤسسيها رغم صبحت المدارس أو الم اأئمة عهد الأ  وفي ...الظاهر
  معتبر من أه  العلم. ساهم فيه عدد الم ه 

سلامي في عصر ظهور المدارس ب ج  الباحثين في تاريخ الفقه الإلقد دأ
كان يسمى نواة  ما ن تبلورت وتطورأالث الهجري وبعد القرن الث الفقهية فيوالمناهج 
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هما: لى: مدرستين كبيرتين إ الفقهيةمدارس تصنيف ال ىعل في عهد الصحابة مدارس
  .الحديث ومدرسة الرأي مدرسة

 (الحديثه  أ)ددد مدرسة المدينة 1

فقهاء الصحابة  ال ين كانوا  ج تميزت المدينة المنورة بعد العصر النبوي بوجود  
وي كر ابن تيمية أن سائر أمصار المسلمين كانوا منقادين لعلم أه   لمن جاء بعدهم مرجعا
 صلى الله عليه وسلم ن رسول اللهأهلها موتعلم ة لأنها منزل ج  فقهاء الصحابة المدين

عمر  الأربعة  وكانت لهم م اه  فقهية مث : م ه  الخلفاءومنهم منه مباشرة  وسمعوا
وابن   وزيد بن ثابت  وعائشة بنت أبي بكر  وأبو هريرة  وعلي بن أبي طال   الخطاببن 

 لهم اجتهادات ت  وغيرهم. وكانجميعا   رضي الله عنهموابن مسعود  وابن عمر  عباس
من  لال   الفقه الإسلامي ومدارس تأسيس م اه  ب لك بدايةوشكلوا  فقهية وم اه 

التي كان أشهرها وأكثرها انتشارا: مدرسة الحجاز في فيما بعد و  ظهور المدارس الفقهية
ا الصحابة ال ين عاشوا يمثله ه  الحديثأوالتي عرفت باسم مدرسة  المدينة المنورة

لى إوسلم وحفظوا عنه الحديث ونقلوه  صلى الله عليه اللهلى جوار رسول إبالمدينة 
أن يأ   فقهاء ه ه المدرسة فقه  فكان من الطبيعي ة والتابعينغيرهم من الصحاب

  .الصحابة من الرعي  الأول
ويرجع البعض ظهور مدرسة الحديث في الحجاز إلى كثرة الحديث في الحجاز 
وقلته في العراق ويتبنى ه ا الرأي ك  من عبد اللطيف السبكي  وبابكر  ليفة  ومدكور 
محمد سلام ورمضان علي السيد الشرباصي وغيرهم. ويرى البعض أن فقهاء التابعين 

لى ذلك ابن حزم في حديثه عن رحلات علماء أ  و مروياتهم عن فقهاء الصحابة ويشير إ
التابعين في العراق إلى المدينة لتلقي الحديث فيقول: )رح  علقمة والأسود على عائشة 
وعمر ورح  علقمة إلى أبي الدرداء. وكان الحسن البصري إذا أشك  عليه أمرا ما في 

بي سلمة بن عبد البصرة كت  إلى سعيد بن المسي . ي كرون على سيب  المثال: رحلة أ
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الرحمن أحد فقهاء المدينة إلى العراق وانه التقى بعلماء كبار التابعين  وك لك عامر بن 
شراحبي  يقول: أقمت بالمدينة مع عبد الله بن عمر ثمانية أشهر وهو عالم الكوفة 
وقاضيها المشهور وه ه الإقامة كانت لغرض علمي بدلي  كان يفتخر عامر بن شرحبي  

 أنه لاز م أحد أكبر كبار المفتين من الصحابة. الشعبي ب

 علماء وأن تينالمدرس بأن عصر التابعين هو عصر ظهور هاتين يتفق الباحثون       
الحديث بعد أن تبلور مفهوم التابعين من أه  الحجاز بصفة عامة هم رواد مدرسة 

هم أه  الحجاز هم أصحاب مالك بن صحاب الحديث و أ) :ويقول الشهرستاني .المدرسة
 خي كر شيكما  (...نس وأصحاب محمد بن ادريس الشافعي وأصحاب سفيان الثوري أ

أنفسهم  ن لا يعدوأن سائر أمصار المسلمين كانوا منقادين لعلم أه  المدينة ) :سلامالإ
علماء نة عن غيرهم من كبار العلماء يقدمون علماء المدي ( وقد كانأكفأ منهم في العلم

مام مالك على أبي حنيفة يفض  الإ مام الشافعي كاني أن الإو ور   .سلاميةالأمصار الإ
كان م ه  ) :أصح الم اه  ول ا يقول بن تيمية علماء المدينةاعتقادا منهم أن م اه  

كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله  نهمفإالمدينة أصح م اه  أه  المدائن  أه 
دونهم علما في العلم  الأمصارأه  من  غيرهم وكان سائر الأمصار عليه وسلم أكثر من

الك حجة ويعني ب لك علماء المدينة معتبرا وعند الامام م فإجماعوله ا  (النبوية بالسنة
 .المدينةجماع فقهاء وفضلاء أه  إ

 تسمية مدرسة أه  الحديث .1.1
صلى الله عله  اللهلى حديث رسول إن ظاهر التسمية أن نسبة المدرسة يبدو م        

ل الله صلى من تميز في اهتمامها وتمسكها بحديث رسو عرفت بهعتبارا لما هو ا وسلم
وا بأصحاب الحديث لأن عنايتهم بتحصي  م  س   وإنما) :الشهرستاني الله عليه وسلم وي كر

لى القياس الجلي ولا إيرجعون  الأحاديث ونق  الأ بار وبناء الأحكام على النصوص ولا
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وقد كان عمر ابن عبد العزير يفض  علماء المدينة ويرس    (الخفي ما وجدوا  برا أو أثرا
 .في دمشق عاصمة الدولة حين اك الحديث والفقهعلماء  وجوديستفتيهم رغم  إليهم
 مدرسة أه  الحديث أعلام  .2.1
  ابن عباس في مكة المكرمة :ن كر منهم بالحجاز الصحابة فقهاءكانت البداية مع      

في  اأثر  مويه لفتاوكان   في المدينة زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر رضي الله عنهماو 
 وهولا للضرورة القصوى إعمال الرأي إوالعزوف عن تكريس الاهتمام بالنص والتمسك به 

كم به هؤلاء جاء ما) :ه(122دددد22) حبي  الامام الشعبي عامر بن شرايوضحه قول  ما

مكن اعتبار ي .كان من رأيهم فاطرحوه في الحش( فخ وه وما صلى الله عليه وسلم صحاب رسول اللهأمن 
أسس  ال ين كان لهم الفض  في وضع التابعينالأول من الرعي   فقهاء المدينة السبعة

بوبكر بن   أه(94تروة ابن الزبير)ددع  ه(92تسعيد ابن المسي  ) ه ه المدرسة وهم
ن سليمان ب  ه(122)ت بن ثابت  ارجة بن زيد  ه(94)ت الحارثعبد الرحمان بن 

محمد بن القاسم بن   ه(122)ت عبيد الله ابن عبد الله بن عقبه  ه(122)ت ساري
 وقد ا تلفوا في سليمان بن يسار فقي  السابع هو أبو  (ه127ت) ابي بكر الصديق

بو بكر أ الخطاب وقي  هوبن  الله بن عمر سالم بن عبد سلمة بن عبد الرحمان وقي  هو
لى إدرسة أه  الحديث وبا تصار انتهت مرجعية م .بن عبد الرحمان بن الحرث بن هشام

ليه إيشير  وهو ما ....  وسفيان الثوري   حمد بن حنب أو   والشافعي  مالك :ئمةالأ 
نس وأصحاب محمد بن أحاب الحجاز مالك بن ص)أصحاب الحديث هم أ :الشهرستاني

كما تجدر  .(صفهانيالأادريس الشافعي وأصحاب سفيان الثوري وأصحاب داود بن علي 
ه( برزت بغداد كأهم معق  لمدرسة أه  197ددد92مام مالك )نه بعد وفاة الإأشارة الإ

ومن  ...  رهويهواسحاق بن   أحمد ابن حنب  :منهم الحديث وظهر هناك علماء أعلام
  بن سعد والليث  بن سعيد يحي :الحديث في القرن الثاني الهجري شهر علماء أ
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 القرن  الحديث فيعلماء  أشهرأما  ..  .ووكيع بن الجراح  وسفيان الثوري   والأوزاعي
 .وابن ماجه  والترم ي  ومسلم  البخاري فهم:  الثالث
 حديثأصول مدرسة أه  ال. 2.1

عامر   قرآنا وسنة ويوجز ه ا المعنى من مبادئ مدرسة الحديث التمسك الشديد بالنص
بقوله : ما جاء كم به هؤلاء من أصحاب رسول صلى الله عليه  الشعبي  بن شراحبي

وسلم فخ وه وما كان من رأيهم فاطرحوه في الحش) مكان الق رات( وروي أن سائلا سأل 
السائ : سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له: لم أسمع في ه ا شيئا فقال له 

 أ برني أصلحك الله برأيك قال: لا.
أ برتك برأيي ثم أرضى برأيك فقال سالم إني لعلي إن  نيإ :ثم أعاد عليه السؤال وقال له

رأيا غيره فلا أجدك وه ا تحرجا من الفتوى والاجتهاد  وفا من الوقوع  لكت ه  فأرى بعد ذ
 وأصول مدرستهم ما يلي: مفي الخطأ ول ا كان من مبادئه

 : الدلي  الأول عندهم هو القرآن وهو أص  في ك  استدلال مقدم على ك  الأصول فإذا أولاا 
 كان النص القرآني يحتم  وجوها فالسنة الشريفة هي القاضية  فان لم يجدوا في       
 القرآن الحكم انتقلوا إلى السنة.     
 ي القرآن نظروا في السنة ولا : السنة وهي الأص  الثاني إذا لم يوجد حكم المسألة فثانياا 

 يشترطون سوى صحة الحديث إذ لا يشترطون عم  الصحابة أو التابعين بالحديث       
 ومتى صح الحديث تمسكوا به.       
 إذا أفرغوا جهدهم في تتبع الأحاديث ولم يجدوا في المسألة حديثا نظروا في أقوال  :ثالثاا 

  واأ  وا برأي الجمهور وإن ا تلفوا أ   جمهور الفقهاءالصحابة والتابعين فإن اتفق       
  .فان وجودوا مسألة يستوي فيها الخلاف فهي مسألة مختلف فيها برأي أعلمهم      
 نظروا في ايماءات  لم يجدوا نصا من القرآن أو من السنة يتعلق بالمسألة إذا: رابعاا 

  .المسألة على نظيرتها اواقتضاءات نصوص الكتاب والسنة وحملو       
 ذ هم أعلم السلف وهو حجة ملزمة لمن بعدهم إ جماعإ جماع : ومن أصولهم الإ امساا 
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 .الناس بدين الله        
 لا عند لجأ إليهما إي   أصولهم الاشتراط في قبول القياس والاجتهاد أنه لا : ومنسادساا 

 .وبعد عرضهما على القران والسنة الضرورة        
 .ما يسمى بالفقه الافتراضي لكثرة السؤال عن أمور لم تقع وهو كراهيتهم :سابعاا 

محمد الغزالي رحمه الله: ه  هناك فقهاء يطرحون النص ويتبعون  الإمام قولوي
رأيهم؟ وه  هناك فقهاء يلتزمون النص دون إعمال الفكر؟ ويجي  بالنفي. ويرى أن ه ا 
العنوان "مدرسة الأثر أو الحديث" يحتاج إلى تدقيق وتفسير ويضرب مثلا للتوضيح يخص 

 صلى الله عليه وسلم عري ومعاذ بن جب  حين بعثهما النبيزكاة الزروع: روى البيهقي عن أبي موسى الأش
إلى اليمن فقال: )لا تأ  وا الصدقة إلا من ه ه الأربعة الشعير والحنطة والزبي  والتمر( 

الزكاة في ه ه الأربعة )الشعير  صلى الله عليه وسلموأ رج الطبراني عن عمر قال: إنما سن الرسول 

إلى أه  اليمن  صلى الله عليه وسلم والحنطة والزبي  والتمر(. وجاء عن الشعبي أنه قال: كت  رسول الله

)إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبي (. فمن تقيد بحرفيه النص من الفقهاء 
 أفتى بأن الزكاة لا تج  إلا في الأربعة الم كورة ولا تج  في ال رى والأرز والعدس وغيرها.
ت أما أبو حنيفة وغيره  اصة علماء العصر فأفتوا بأن الزكاة تج  في ك  المنتوجا

و ه و  : )جل جلالهالأساسية الم كورة وغير الم كورة. وفتوى الإمام أبو حنيفة مستندة إلى قوله 
يْت ون  و ال ا أ ك ل ه  و الزَّ لِفا رْع  م خْت  اتٍ و النَّخْ   و الزَّ وش  عْر  يْر  م  اتٍ و غ  وش  عْر  نَّاتٍ م  أ  ج  مَّان  الَِّ ي أ نْش  ر 

ابِهٍ ك   يْر  م ت ش  ا و غ  ابِها ادِهِ و لا  ت سْرِف وا إِنَّه  لا  ي حِ   م ت ش  ص  ه  ي وْم  ح  قَّ رهِِ إِذ ا أ ثْم ر  و آت وا ح  ل وا مِنْ ث م 
)  .141سورة: الأنعام  الآية:  الْم سْرِفِين 

ويرى الشيخ محمد الغزالي أن تفسير أبو حنيفة وجيه من ناحيتين: أولاهما إنه يحفظ حق 
زروعه وثانيتهما أنه يمث  عالمية الإسلام فهو دين الفقراء في ك  قطر مهما تنوعت 

  .للقارات الخمس ويتجاوب مع ك  مزروعاتها ليس جزيرة العرب فقط
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 


